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جميل السروري
يعود لما كان عليه، يحاول أن يــرف ناظريه عن ذلك المترس 
المزدحم بالجثث وبقايا الأشلاء التي بجانبه، يحاول الاستعانة بما 
تبقى من قواه، ينهض بحمل يديه كأنما يتسلق حائطا رفيع لا تكاد 
يديه تصل ذروته، يحاول أن يجر ثقله مندفعاً بإحدى يديه مستنداً 
على صدره كي لا يقع على الأرض، أوسد صدره وبطنه إلى المترس، 
لا يستطيع النهوض أو البقاء مستقيمًا، ساقه تنفلت منه، لم تعد 
بحكم إرادته الجسدية، لم تعد جزءًا منه، تكاد تنطوي على نفسها، 
هاوٍ متهالك كعرجون قديم يأخذ شكل قوس، لكنه قوس متهشم لا 
يكاد يفي بالغرض، لم يعد بإمكانه إطلاق السهم لأكثر من مسافة 
بزق ريق، يكاد القوس ينكسر، نزيفــه حاد جداً، بضع رصاص لا 
زالت في مخزن بندقيته، يحــاول أن ينهض لتثبيت صدره وكتفاه 
على بطن المترس ليتسنى له رشق رصاصاته بإحكام، يهس الزناد 
بيده اليمنى بينما يثبت البندقية بالأخرى المصابة بشــظية هشمت 
عظمة الكعــرة، يحاول بها تثبيت بندقيتــه ليمنعها من التحرك، 
ليتمكن من تصويب الهدف! عبثاً ما يحاول فعله! لا فائدة! بندقيته 
تركلــه إلى الوراء من ردة فعلها الغاضبــة، تدفعه نحو الخلف عند 

إطلاق كل رصاصة.
انهارت قواه، يده اليسرى لا تختلف شــيئا عن ساقيه، تمردت 
على إرادته، خرجت عن سيطرته لم يعد قادرا على سحبها أو التحكم 
بها، إصابة يده بليغة.. جرحها ينزف وعضمها مفروم، يعيد النظر 
إلى رفيقه الذي بجانبه! يراه جثة هامدة بطلقة رصاص في الرأس.
أصبح وحيداً لم يعد بجانبه أحد! لم يعد يرى اســتقامة لأحد، 
انكسرت آماله حين تأكد بأن لا بقاء لأحد ممن هم في هذا الموقع، 
أخــذ يطوف بعينيه الذابلتين من شــدة النزيف حول باقي جبهات 
الشــطر الحدودي، وما هي إلا لحظات وتعود ملامحه بائسة تقرأ 
خيبة، يتأوه قائلًا: باقي الجبهات قد هزمت وكل المواقع قد سقطت 
لا محالة وتمكن العدو منها، التلة التي يقبع عليها جسده الجريح 
وروحــه المتعبة كانت أصعب منالًا للعدو، لكنه نال منها وأفنى من 
عليها، على بعد أمتار منه جريح يقبض بيده على الحصى ويدحف 
التراب بإحدى قدميه وذلك ما يشي بمغادرة الروح للجسد وتوقفت 
حركة الجريح على حين فجأة، سقطت كل آماله بقعر الخيبات، لم 

يعد بالتلة من يقوى على رفع بندقيته، هو بنفســه لا تكاد روحه 
تكفي لأكثر من دقائق.. إنها النهاية!

استلقى على ظهره مستسلمًا، ضمرت عروقه وذبل وجهه كما 
تذبل زهرة الخريف! اصفرت بشرته! فقد كل طاقته وانهارت قواه! 
بدأ الصمت باحتلال أنفاســه، يحاول أن يتمسك بطوق النجاة! بما 

تبقى له من قطرات الدم، لكن لا فائدة!.. إنه يحتضر!
يرفع ســبابته اليمنى، شــفتاه متذبذبات ببطء، يســتنطق 
الشــهادة، يلفظ آخر أنفاســه، يشــخص بناظريه نحو السماء، 
ابتســامة متوارية خلف ملامحه عجزت شفتيه عن الإفصاح بها، 
أسنانه البيضاء جافة من أثر اللعاب, تسري على جفنيه ذبذبة تكاد 
تهمل ولا تحســب، يديه مخضبة بالدماء، اســتمال رأسه، حدقت 

عيناه نحو السماء مستقرة دونما تحرك.
كانت نهايته.. هنا ودع الوجود سُلب الحياة وارتقت روحه إلى 

السماء! صعدت وعادت للإله!

قصة قصيرة..
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وجهي المضروب أكر
وله

 كف 
صغير.

سحر عبداللاه صالح مثنى
كالعادة،  سريرهــا،  عــلى  من  قفزت 
فتاة الاثنــي عشرة ربيعا، تلملم آمالها حتى 
لا تضيــع خلف قضبان العــادات والتقاليد 

البالية. 
فتحت حقيبتها المدرسية عقب انتهائها 
من تأدية صــلاة الفجر، تســتذكر دروس 
الاختبار بشــغف متزايد.. ثم اتجهت صوب 
نسمات  تســتروح  أبوابها  وفتحت  النافذة 
الهواء المنعشة، وقد تسللت كلمات معلمتها 
لتخلق  قلبها  التي حررت عقلها ولامســت 

لديها أحلامها الخاصة.
أيدي  الصغيرتــين  بيديها  احتضنــت 
إخوتهــا الصغــار والابتســامة لا تفارق 
تلقي عليهم بعض  الورديتين وهي  شفتيها 
الطرائــف في الطريــق حتــى وصلوا إلى 
فبالرغم من مستوى معيشتهم  المدرســة، 
المتــدني إلا أنها كانت تختلق الســعادة من 
التفاصيل الصغــيرة ولم تكن تلقي بالًا لمن 
يفوقون مســتواها المعيشي.. فقد ســلب 
عقلها ذاك الحلم الذي بات يكر بداخلها كل 
يوم وهو أن تصــير معلمة لغة عربية حتى 
تقتل الجهــل في قريتها لتبني آمالا عظيمة 
لغد واعد. إلا أن ثمــة لصوص أرادوا سرقة 
طموحها، فعند عودتها من المدرســة إذ بها 
تتفاجــأ بوالدتها التي خطفتها مباشرة من 
أمام الباب لتدخلها غرفتها والحيرة تتملكها 

فسألتها: هل هناك شيء يا أمي؟ 
ملابســك  وغيري  اسرعي  هيا  أجابت: 
البودرة على  وضعي أحمر شفاه وقليل من 

وجهك.
قطبت أمــل حاجبيها وقالت: ولَم أفعل 

ذلك؟! 
ألم تفهمــي؟! لقد أتــت عائلة   - 

سامي لتطلب يدك.
عندها فتحت عينيها وتسارعت نبضات 
قلبها وارتعشــت أوصالها، فأخرت والدتها 
بعــدم موافقتها.. إلا أنهــا أصرت بأن هذا 
الأمر قد حســم من قبل والدها وهي تعلم 
أنه لا يتراجــع عن كلمة قالها وخاصة أنّهم 
أثرياء وسيسعدها ويساعدهم على تحسين 
تجدِ  توســلاتها لم  ولكن  المادية،  ظروفهم 

نفعا فاستسلمت للأمر وقابلتهم.
فلم  آمالها واغتيلت ســعادتها  تبخرت 
تعد تلك الابتســامة تزين وجهها، وقبل يوم 
مــن عقد قرانها، حلم والدهــا بابنته وهي 

تناديه: أنقذني.. أنقذني.
فنهض من على فراشــه وهــو يأخذ 
شــهيقا وزفيرا وقد شــعر بجفاف حلقه 
فاتجه مبــاشرة إلى المطبخ ليبل ريقه وظل 

يقنع نفسه بأنه مجرد حلم.
وبينــما كان ذاهبا إلى الســوق لشراء 
بعض الحاجيات إذ به يســمع صوت صراخ 
عال أمام منزل خطيب ابنته فالتفت وإذا به 
يراه وهو يجر أخته إلى السيارة وهي تتوسل 
إليه باكية وتقول: أرجوك لا أريد الرجوع إلى 
إنه يعاملني معاملة ســيئة  منزل زوجي.. 

ويضربني.
أســكتها  حتى  قوية  صفعة  فصفعها 
أمام مــرأى الوالد وهو يقــول: "وماذا إن 
ضربك؟! ها أنا صفعتك أيضا.. هنا أم هناك 
المــرأة مكانها بيت  ماذا تغــير في الأمر؟ 

زوجها ومن واجبك طاعته مهما بدر منه".
الوالد بمكانه وارتجفت سواعده  تسمّر 
ابنته وضمها إلى صدره وقبّلها  فهرول إلى 

ثم طلب منها مسامحته.

فــؤادي  الفــؤادُ  لا  روحــي  الــروحُ  لا 
بعــادي الحيــاةِ  في  تخــيّر  مــن  يــا 

خلفــه  تــوارى  كــم  المعــذبُ  قلبــي 
بسُــهادِ ليلَــهُ  أســامرُ  حُــزنٌ 
مضــت  قــد  جيــادٌ  أيامــي  وكأنّ 
جيــادي تعيــقَ  كي  تعــوي   والريــح 
أتى  حُلــمٌ  لا   جــاء  قــد  فــارسُ  لا 
ســوادي  كســاه  أحلامــي  فســتان 
ميتــا أضحــى  الحلــم  فــإن  قومــي 
زنــادي فــوق  مــات  قــد  عصفــوره 
لهــا طعــم  لا  للأيــام  لــون  لا 
رمــادِ كــومُ  العمــرِ  هــذا  بســتانُ 
وخلفــهُ يُجــر  نعــشٌ  وكأننــي 
ينــادي  بــات  وصــداهُ  بــى  صــوتٌ 
مــى  قــد  حلــم  الصــوتَ  ذاك  وكأن 
ورقــادِ عاشــق  صحــوة  بــين  مــا 

وحيــهُ  يُقــرأ  جــاء  قــد  ليتــهُ  يــا 
بــلادي. أنــفَ  رغــم  القبيلــة  رغــم 

محمد باسنبل

نظــر إلى وجــه أبيــه 
وقصاع الطلاء أمامه, قال له:

- بمــاذا أدهن الحائط يا 
أبي؟ لقد حرت!

الجدار،  إلى  الأب  تقــدم 
وبراحته اكتشف نتوءات.

 أشار بسبابته إلى اللونين 
الأسود والأبيض وقال:

- أدهنه بهما.
بعد عــام من ذلك ســأل أباه: )هل أدهــن الحائط 

بالأسود والأبيض؟( 
تفرس وجه ولده مليا ثم قال له: 

-ألم تفهم بعد.. إنه الرمادي يا بني.
ذاك الولد الغبي، دهن جــداره باللون الأبيض فقط، 

فمات من أول ابتسامة.
لاحقا علق الأب قائلا: )الدنيا قصعة بقصعة(.
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